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ربّوهم بشكل طبيعي
دليل لكل أب وأم لطفل كفيف
أحمد تركي
أخصائي تغذية معتمد من ISSA
خريج تسويق رقمي
صانع محتوى
لاعب بالمنتخب المصري لكرة القدم للمكفوفين
_______
المقدمة
قبل ما تبدأ تقرأ
في سنة 2018 بدأت أعمل فيديوهات. كنت بتكلم قدام الكاميرا بكل ثقة، أقيم أكل، و أشارك الناس تفاصيل من حياتي، و أبني حاجة من الصفر. ماكنتش أعرف إن شكل عينيّ باين مختلف بوضوح على الشاشة، وكنت فاكر إني ببان زي أي حد تاني.

و بعدين في يوم -و بعد ملايين المشاهدات- التعليقات هي اللي قالتلي. فضلت أفكر في الموضوع ده يوم كامل، وبعدين كملت. لأن مشكلتي مش في عقلي، مشكلتي في عينيّ.

اسمي أحمد تركي. اتولدت كفيف كليًا. اتخرجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشهادة في التسويق الرقمي، و حاصل علي شهادة (ISSA) في التغذية. اشتغلت مع فودافون في مشروع ساعة ذكية مصممة للمكفوفين، أنا لاعب في المنتخب المصري لكرة القدم للمكفوفين.



عندي أكتر من مليون متابع على يوتيوب و إنستجرام و تيك توك و فيسبوك. بنيت الجمهور ده و أنا بقيم أكل مش بقدر أشوفه، و بشتغل على فيديوهات مش بقدر أشوفها، و ببني مسيرة مهنية من غير ما أستنى إذن من حد.

كمان بطور تطبيقات و مواقع إلكترونية، براجع عطور، و بصطاد ، و بلعب ألعاب تصويب، و بسوق عجلة، و بلعب بلايستيشن و كرة قدم. أنا خاطب، و قريب جدًا هتجوز. 
حياتي مليانة.

كتبت الدليل ده لأن الآباء و الأمهات بيخافوا. أنا حسّيت بالخوف ده في بيتي قبل ما حد يقوله بصوت عالي، وعايز أقولك حاجة بأوضح طريقة أقدر عليها:

ابنك أو بنتك الكفيف هيبقوا بخير.
 السؤال الحقيقي هو: إنت هتعمل إيه مع خوفك قبل ما يكبروا؟

الكتاب ده مش دليل طبي، و مش مكتوب بواسطة دكتور أو معالج نفسي. الكتاب ده مكتوب بواسطة شخص كان هو نفسه الطفل الكفيف، شخص حس بكل المشاعر اللي أهله حسّوا بيها، وعدّى بكل المراحل اللي إنت قلقان منها دلوقتي، و في الآخر خرج منها بمهنة، و فريق، و جمهور بيتابعه، و زواج على الأبواب.

اقرأ الكتاب ده كأننا قاعدين بنتكلم سوا.
لأن ده بالضبط اللي هتلاقيه بين صفحاته.

_______
الفصل الأول
اليوم اللي عرفت فيه
لما الأب أو الأم يعرفوا إن ابنهم أو بنتهم كفيفين، شيء جواهم بيتغير، وحاجة منهم عمرها ما بترجع زي ما كانت. بيبقى فيه حزن، حتى لو عمرهم ما سموه بالحزن. وبيبقى فيه خوف. وفي أغلب الأحيان، بيبقى فيه صمت.

أهلي ما قالوليش إني كفيف. لا بشكل رسمي، ولا بشكل مباشر، ولا بالكلمات اللي كان المفروض تتقال في موقف زي ده.
أنا عرفت لوحدي. زي ما أطفال مكفوفين كتير بيعرفوا. بالصدفة. من إخوات أصغر منهم ماكانوش فاهمين معنى اللي بيقولوه، أو من ألعاب بسيطة كشفت حاجة محدش كان شرحها. ألعاب زي: "امسكني لو تقدر"، أو "عدّ صوابعي"، أو "شايف كام صباع؟"

أنا كنت عارف. عرفت قبل ما أي حد يقولي. لكن سكت. سكت لأنني كنت حاسس قد إيه الحقيقة دي ممكن توجعهم وتزعلهم. فبدل ما هم يحموني، لقيت نفسي أنا اللي بحاول أحميهم. الطفل كان بيحمي أبوه وأمه من الحقيقة اللي تخصه هو.
الحقيقة إن ده بيحصل أكتر مما أغلب الأهالي متخيلين. الطفل الكفيف غالبًا بيكون عارف بالفعل، ويمكن بقاله فترة كمان، وقاعد لوحده مع الفكرة دي، مستني بس إنك تديله الأمان الكافي عشان يتكلم عنها.

المفروض تعمل إيه؟
الصمت مش بيحمي ابنك أو بنتك. بالعكس، هو بيخليهم يحسوا إنهم لوحدهم. في الغالب، لما يوصل الطفل لسن ست أو سبع سنين، بيكون فهم بالفعل إن فيه حاجة مختلفة. بيحس بده في كل مكان بيدخله، وفي كل موقف بيعدي عليه.
هو مش محتاج يعرف الخبر. هو عارفه بالفعل. اللي محتاجه فعلًا هو الإحساس بالأمان.

اتكلم معاه. ولما تتكلم، خلي كلامك يوصل له رسالة بسيطة وواضحة: "أنا موجود." "تقدر تيجي تتكلم معايا في أي وقت." "ده مش هيغير أي حاجة في نظرتي ليك."

رد فعلك في أول حوار صريح بينكم هيبقى الأساس اللي ابنك هيبني عليه فهمه لمعنى إنه كفيف. لو شافك منهار أو خايف زيادة عن اللزوم، هيفهم إن دي حاجة تخوف فعلًا. لكن لو شافك هادي، متماسك، وبتتكلم بحب وطمأنينة، هيتعلم إن دي حاجة يقدر يعيش معاها، ويتعامل معاها، ويكمل حياته بشكل طبيعي.

قولولهم كل حاجة
أبويا كان عارف إن شكل عينيّ باين مختلف في الفيديوهات. لكنه ماقاليش. مش لأنه كان بيخبي عني الحقيقة، لكن لأنه كان خايف أزعل. وعشان كده فضلت أعمل فيديوهات سنين، قدام ملايين الناس، من غير ما أعرف. وفي الآخر، عرفت من التعليقات.

أنا عارف إن سكوته كان نابع من الحب. وعارف إنه كان عايز يحميني. لكن الحقيقة إن جملة واحدة... لحظة صراحة واحدة... كانت كفاية توفر عليّ صدمة اضطررت أتعامل معاها لوحدي، قدام الناس، وبعد ما ملايين الأشخاص كانوا بالفعل شافوا اللي أنا ماكنتش أعرفه عن نفسي.

عشان كده عندي رسالة لكل أب وأم:
خلي ابنك يسمع الحاجات الصعبة منك إنت. ما تستناش الدنيا تقولها له. ما تسيبوش يكتشفها لوحده. أحيانًا التفاصيل الصغيرة بتفرق أكتر مما نتخيل. فمتخبيش عنه الحقيقة. قوله كل حاجة.

_______
الفصل الثاني
أكبر غلطة
شكلها بيبقى حب.
عشان كده بيبقى صعب تلاحظها.
الحماية الزايدة ساعات بتبان في إنك تجري على ابنك أول ما يتكعبل. في إنك تعمل الحاجة بداله قبل ما يطلب المساعدة. في إنك تطمن عليه كل شوية. تراقب كل خطوة بياخدها. تشيل من طريقه أي عقبة قبل ما يوصل لها.

الرسالة اللي بتوصل له من كل ده بتكون:
"إنت مش هتعرف تتعامل مع ده."
"أنا مش مطمّن إنك تقدر تتصرف لوحدك."
"سيبني أعملها بدالك."
يمكن عمرك ما قلت الكلام ده بصوت عالي. وفي الغالب مش هتقوله. لكن الطفل بيسمعه.
بيسمعه في كل مرة إيد بتلحقه بسرعة قبل ما يجرب يقوم لوحده. في كل مهمة بتتعمل مكانه قبل ما يطلب المساعدة. في كل مرة الدنيا بتتظبط حواليه، بدل ما يتساب يتعلم إزاي يتحرك ويتعامل معاها بنفسه.

الخطأ الأكبر اللي بيعمله الأهالي مش الحماية الزيادة — هو الحنية بدل الثقة.
الفخّين
في طريقتين ممكن من غير قصد يضعّفوا ثقة الطفل بنفسه.
أول واحدة: إن الطفل يحس إنه أضعف من اللازم. إنه هش، وسهل ينكسر، ومحتاج حد يدير حياته طول الوقت.
التانية، وضررها مش أقل: إن الطفل يحس إنه مميز زيادة عن اللزوم، وإنه بياخد مديح مستمر لمجرد إنه موجود.

الحقيقة إن مفيش حاجة ممكن تخلي الشخص الكفيف يحس إنه مختلف عن الناس حواليه أكتر من إنه يسمع مديح ما استحقهوش.
لما كل حاجة يعملها تتحول لإنجاز استثنائي. ولما كل خطوة عادية تتقابل بانبهار مبالغ فيه.
المديح اللي بيطلع من الشفقة مش لطف. حتى لو كان شكله لطيف.

لأنه في أعماقه بيقول رسالة تانية:
"أنا ماكنتش متوقع منك ده."
وده مش شعور مريح لأي حد.
عاملونا بشكل طبيعي.
دي أكبر هدية ممكن تقدموها. وأعلى درجة من الاحترام ممكن تحسّسونا بيها.

الثمن الحقيقي للحماية الزايدة
في كل مرة تعمل حاجة مكان ابنك أو بنتك وهم قادرين يعملوها بنفسهم، إنت من غير ما تقصد بتسحب جزء صغير من ثقتهم في نفسهم.
مرة ورا مرة.
مع الوقت، الرصيد ده بيقل.
لحد ما الطفل يكبر وهو مش واثق في قراراته، ولا في قدرته على التعامل مع الحياة.
مش لأنه كفيف.
لكن لأنه ما أخدش الفرصة الكافية إنه يجرب، ويغلط، ويتعلم يعتمد على نفسه.

مش لازم تعرض المساعدة في كل موقف.
سيبه يحاول.
سيبه يكتشف الطريق بنفسه.
سيبه يخبط في الحيطة لو ده جزء من التجربة.
وسيبه يقوم لو وقع.
خليك موجود عشان تسنده لما يحتاجك.
مش قبل ما يحتاجك.

ماذا تصنع التربية الخاطئة؟
لما الشخص الكفيف يكبر من غير ما يتعلم إزاي يفهم ظروفه ويتعامل معاها بشكل صحي، ممكن يبدأ يشوف إن كونه كفيف هو السبب وراء كل مشكلة بتحصل في حياته.
وظيفة ما اتقبلش فيها.
علاقة انتهت.
يوم صعب عدى عليه.

مع الوقت، يبدأ صوت جواه يقول:
"لو ماكنتش كفيف، ده ماكانش حصل."
"لو ماكنتش كفيف، حياتي كانت هتبقى أسهل."
لكن الصوت ده مش الحقيقة.

الصوت ده غالبًا بيكون نتيجة سنين ما اتعلمش فيها إزاي يواجه المشاكل بنفسه. ما اتعلمش إزاي يدور على الحل. وما اتعلمش إزاي يعتمد على نفسه لما الأمور تبقى صعبة.

عشان كده، عندي رسالة لكل أب وأم:
الطفل اللي بتربوه النهارده هيكبر في يوم من الأيام.
وساعتها يا إما هيعرف يتعامل مع الحياة ويحل مشكلاته.
يا إما هيقضي عمره بيلوم الحياة على كل حاجة.
الفرق بين الاتنين بيتبني من بدري جدًا.
في البيت.
في السنين الأولى.
قبل ما يخرج يواجه الدنيا لوحده بوقت طويل.

_______
الفصل الثالث
ربّوهم بشكل طبيعي
لو حبيت ألخص الكتاب كله في 3 كلمات، هيبقوا: ربّوهم بشكل طبيعي. وكل اللي جاي بعد كده مجرد شرح للجملة دي.
التربية الطبيعية مش معناها إننا نتظاهر إن كف البصر مش موجود. مش معناها إننا نتجاهل التحديات اللي الطفل ممكن يواجهها. معناها إن كف البصر مايبقاش هو المحور اللي بتدور حواليه حياة الطفل كلها.
معناها إن ابنك أو بنتك يبقى عندهم مسؤوليات. يشاركوا في شغل البيت. يلعبوا رياضة. يروحوا السوبر ماركت. يكونوا صداقات. يجربوا الفشل أحيانًا. ولما يقعوا... يتعلموا يقوموا تاني.

أنا شخصيًا خبطت في حيطان كتير. وفي مرات كنت أقول لنفسي: "آه صح... أنا كفيف." "مفيش مشكلة." وأكمل طريقي.
ده مش شجاعة. ده مش شيء استثنائي. دي ببساطة... الحياة.

الهدف: لما ينسوا
أنا اتربيت في مدارس دولية وسط طلاب مبصرين. في مرحلة ما، من غير ما أحس، حصل تغيير. أصحابي بطلوا يفكروا في كف بصري قبل كل تعامل بينا. بطلوا يشوفوا الكف البصري الأول، وبعده يشوفوني أنا. بقينا ببساطة أصحاب. بقينا نقضي وقتنا سوا، ونهزر، ونتعامل بشكل طبيعي جدًا.
لدرجة إن في أوقات، بعض أصحابي بينسوا إني كفيف. و هو ده الهدف.

مش إن الناس تتسامح مع ابنك. ومش إنهم يبقوا واعيين بحالته طول الوقت. ومش إنهم يتعاملوا معاه بحذر زائد.
الهدف إن الموضوع مايبقاش شاغل بالهم أصلًا.

لما أصحابك ينسوا إنك كفيف... اعرف إنك اتربيت صح.
الاندماج مش قرار بيتاخد مرة واحدة. هو عادة بتتبني يوم بعد يوم، من أول سنة في عمر الطفل. الراحة بتتنقل من شخص للتاني. وكمان التوتر.

لما تكون مرتاح ومتصالح مع كف البصر، الناس اللي حواليك غالبًا هتحس بالراحة دي. ولما تكون قلقان منه طول الوقت، الإحساس ده كمان بينتقل للناس من غير ما تحس.

شكل الحياة الطبيعية فعلًا
وأقصد إيه لما أقول: "ربّوهم بشكل طبيعي"؟
أقصد إني وأنا صغير كنت بلعب بلايستيشن. وبسوق عجلة. كنت بحفظ الطريق وأتعامل معاه، زي ما اتعودت أحفظ وأفهم أي مكان جديد بدخله. بلعب كرة قدم. ووصلت للمنتخب المصري لكرة القدم للمكفوفين لأنني كنت بروح التدريب، وأتعب، وأتطور، لحد ما استحقيت مكاني في الفريق.
بطور تطبيقات ومواقع إلكترونية. وبراجع عطور. وبالمناسبة، ممكن تثق في أنف شخص كفيف أكتر من أي حد تاني، لأن اللي بيحكم عليه هو الريحة نفسها، مش شكل الزجاجة ولا اسم الماركة.
بصطاد. وبلعب ألعاب تصويب. وبسافر. وكنت بروح السوبر ماركت. وأختار حاجاتي بنفسي. وأغلط بنفسي. وأتعلم من غلطاتي بنفسي. وكمان كنت بعمل أكلي بنفسي. مع الوقت، الحاجة دي نفسها اتحولت لمهنة وصلت بيها لملايين الناس.

عشان كده، ربّوا ابنكم أو بنتكم عشان يعيشوا وسط الدنيا، مش عشان يتفرجوا عليها من بعيد. ومش عشان يعيشوا طول عمرهم جوه منطقة آمنة حد تاني رسم حدودها لهم.

_______
الفصل الرابع
مرحلة بمرحلة
من سن يوم لحد 4 سنين — الأساس اللي كل حاجة هتتبني عليه
في أول سنين من عمر الطفل، هو لسه مايعرفش إنه مختلف عن غيره. وعشان كده، عاملوه زي أي طفل تاني.
في المرحلة دي، أهم حاجة مش الطفل نفسه. أهم حاجة هي طريقة تعاملك إنت.
خليك هادي.
لو فيه حيطة أو أي حاجة ممكن يخبط فيها، قوله بهدوء: "خلي بالك، فيه حيطة قدامك." وبعدين امسك إيده. خده ناحيتها. خليه يلمسها بنفسه. خليه يكتشفها. ويتعرف عليها.

إنت هنا مش بتشرح له إنه كفيف. إنت بتعلمه إن إيديه، وإحساسه، وحدسه هما الأدوات اللي هيعرف بيهم العالم حواليه.
كرر ده مرة ورا مرة. يوم ورا يوم. سنة ورا سنة.

ولما يوصل لأربع سنين، هتتفاجئ قد إيه بقى عنده صورة واضحة ومفصلة عن العالم اللي حواليه. صورة بناها بنفسه من خلال اللمس، والتجربة، والذاكرة.
الصورة دي هتفضل معاه طول حياته.

من سن 5 لـ 12 سنة — بناء الشخصية
في المرحلة دي، كتير من الأهالي بيقعوا في أكبر غلطة ممكنة: إنهم يقفلوا الباب على طفلهم. مش لأنهم قاسيين، لكن لأنهم خايفين. خايفين من التنمر، أو من الإصابة والوقوع، أو إن طفلهم يضيع وسط الزحمة.

كل المخاوف دي طبيعية ومفهومة. لكن لو الخوف هو اللي بقى بياخد كل القرارات، النتيجة ممكن تكون شخص كبير مش عارف يتعامل مع الحياة لوحده.
عشان كده، ابدأوا تدّوا ابنكم أو بنتكم مسؤوليات حقيقية في البيت. رتّب سريرك. اعمل كوباية شاي. تعالى معايا السوبر ماركت.

الحاجات دي ممكن تبان بسيطة، لكنها في الحقيقة تدريب على الحياة، وتدريب على الاستقلال.
الطفل الكفيف اللي عمره ما اتعامل مع حد غريب في محل أو سوبر ماركت، ممكن يكبر وهو حاسس إن العالم مكان مرهق وصعب. لكن الطفل اللي اتعود من وهو صغير يخرج، ويتعامل، ويسأل، ويختار، هيكبر وهو مرتاح وسط الناس، وهيدخل أي مكان بثقة أكبر.

لو حصل تنمر، اقعدوا معاه. اسمعوه واحتووه، وبعدها قولوله الحقيقة: التنمر حاجة بيمر بيها أطفال كتير، مهما كان صعب فهو مرحلة وبتعدي.
كمان حاولوا من بدري توفروا له جهاز كمبيوتر أو لابتوب، وسيبوه يكتشف هواياته ويلاقي الحاجات اللي بيحبها. ولو نفسه يسوق عجلة، دوروا على مكان آمن وسيبوه يجرب.
أنا بقول الكلام ده عن تجربة، لأني عملت كل الحاجات دي بنفسي.

من سن 12 لـ 18 سنة — مسؤوليات أكبر وثقة أكبر
لما ابنك أو بنتك يكبروا، لازم تكبر معاهم المسؤوليات كمان.
ادّوهم أدوار حقيقية في البيت. أدوار الأسرة تعتمد عليهم فيها فعلًا. مش مجرد مهام رمزية عشان يحسوا إنهم بيشاركوا.

اسألوهم عن الحاجات اللي اكتشفوها عن نفسهم. إيه اللي بيحبوه؟ إيه اللي شاطرين فيه؟ إيه الأحلام اللي بدأت تتشكل جواهم؟
وبعدها ساعدوهم يوصلوا للحاجات دي. مش بأنكم تمشوا الطريق مكانهم. لكن بأنكم تفتحوا لهم الباب، وتسيبوهم هم اللي يمشوا فيه.

في المرحلة دي، فيه هدف مهم جدًا.
خلوهم يحسوا إن ليهم قيمة حقيقية في حياة الناس اللي حواليهم. وإن وجودهم بيفرق. وإن الأسرة محتاجاهم زي ما هم محتاجين الأسرة.

لأن اللحظة اللي المراهق الكفيف يحس فيها إنه شخص يعتمد عليه فعلًا، مش شخص بيتساعد طول الوقت، ومش شخص بيتعاملوا معاه بشفقة، هي اللحظة اللي بيبدأ يقف فيها على أرض ثابتة.
بيبدأ يشوف نفسه بشكل مختلف. أقوى. وأكثر ثقة.

بعد سن 18 — سيبهم يعيشوا حياتهم
بعد سن 18، يبدأ دور جديد. يمكن يكون أصعب من كل اللي قبله.
دور إنك تسيبهم ينطلقوا.
بطل تتصل كل ساعة. بطل تتابع كل خطوة. هم بقوا أشخاص بالغين.

خلال 18 سنة، إنت كنت بتبني إنسان. دلوقتي جه وقت إنك تثق في الإنسان اللي بنيته. وثق إنه قادر يتعامل مع الحياة. ويتعلم منها. ويقع ويقوم. زي أي شخص تاني.

لأن المشكلة عمرها ما كانت في عقله. وعمرها ما كانت في قدرته على النجاح. ولا في قدرته على إنه يعيش حياة كاملة بطريقته الخاصة.

_______
الفصل الخامس
المدرسة، الجامعة، والدفاع عن حقوقك
في مصر، درست في مدارس دولية عادية، مش في مدارس مخصصة للمكفوفين. وده كان اختيار مقصود. كنت شايف إن الفرق في جودة التعليم كبير، عشان كده أنا وأهلي قررنا نمشي في الطريق ده.

لكن الطريق ماكانش سهل من البداية.
أول مدرسة قدمت فيها رفضتني. كنت صغير وقتها. لكن حتى في السن ده، حسّيت بالقرار قبل ما حد يقوله بصوت واضح.
وحاجة مهمة لازم كل أب وأم يعرفوها: ابنك أو بنتك الكفيفين بيراقبوا أكتر مما تتخيلوا. بيلاحظوا نظرات الناس. بيحسوا بالترحيب. بيحسوا بالرفض. وبيفهموا الرسائل اللي بتتقال من غير كلام.

كل مكان بيدخلوه بيسيب جواهم أثر. وعشان كده، كل تجربة قبول أو رفض بتكون أكبر بكتير مما الناس متخيلة.
فصل ذوي الاحتياجات الخاصة
قضيت سنة كاملة في فصل مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد فترة، أدرك مدير المدرسة حاجة كنت أنا حاسس بيها من البداية.
إن مكاني ماكانش هناك.

ده مش معناه إن الطلاب الموجودين في الفصول دي أقل من غيرهم. الموضوع ببساطة إن المكان ماكانش مناسب لاحتياجاتي وقدراتي.
كنت قادر أتعلم في فصل عادي وسط باقي الطلاب. وكل ما كنت بقعد في بيئة أصغر من إمكانياتي، كنت بحس إني بصغر معاها.

فاكر إني وقتها كنت بسأل نفسي:
"أنا ذكي."
"و أقدر أتأقلم مع أي مكان أروحه."
"إيه اللي بعمله هنا؟"
عشان كده، عندي نصيحة مهمة لكل أب وأم:
دافعوا عن حق ابنكم أو بنتكم في التعليم المناسب لهم. وخلي اختيار المكان الدراسي مبني على قدراتهم الحقيقية، مش على كف البصر.

اسألوا عن اللي يقدروا يعملوه، مش عن اللي الناس متخيلة إنهم مش هيقدروا يعملوه.
طالبوا بفرصة تتناسب مع عقولهم وإمكانياتهم، مش مع نظرة الآخرين لهم.

جوه الفصل
آلة برايل الكاتبة صوتها عالي. وكنت عارف إن الصوت ده أحيانًا بيضايق زمايلي في الفصل. عمرهم ما قالوا كده. بالعكس، كانوا بيحبوني.
لكن انا كنت عارف.
أعتقد إن معظم المكفوفين هيفهموا قصدي.
إحنا بنلاحظ أكتر مما الناس متخيلة.

في المدرسة، كان فيه مدرسين بيحرصوا يشرحولي كل اللي بيتكتب على السبورة. وكان فيه مدرسين تانيين يشرحوا الدرس كأني مش موجود أصلًا.
مع إني كنت طالب زي باقي الطلبة. بدفع نفس المصروفات. وبدرس في نفس الفصل زي باقي الطلبة. وعندي نفس الحق في إني أتعلم وأفهم.

الحقيقة إن الطالب الكفيف مش بيطلب معاملة خاصة.
هو بس مش عايز يبقى غير مرئي.
مش عايز يبقى موجود في الفصل من غير ما حد يفتكر إنه جزء منه.

أفتكر كمان إن حصص الرياضة البدنية كانت من أكتر الأماكن اللي بشوف فيها الفكرة دي بوضوح. كان بعض المدرسين يخلوني أقعد على جنب عشان أبقى "في أمان".

أنا متأكد إن نيتهم كانت كويسة. كانوا فاكرين إنهم بيحموني.
لكن فيه فرق كبير بين الحماية والعزلة.
لأن الطفل اللي بيقعد يتفرج طول الوقت، بيتعلم إنه متفرج. أما الطفل اللي يشارك، ويجرب، ويتحرك مع باقي الأطفال، بيتعلم إنه جزء من اللعبة. وجزء من الحياة.

عشان كده، سيبوا ابنكم أو بنتكم يشاركوا. يلعبوا ويجربوا ويكونوا موجودين وسط الناس.
لأن المشاركة مش رفاهية.
دي جزء أساسي من النمو، ومن بناء الثقة بالنفس.

الصبح اللي محدش بيتكلم عنه
كل يوم الصبح قبل المدرسة، كانت فيه أسئلة كتير بتدور في دماغي:
شعري شكله كويس؟
في حاجة على هدومي؟
أنا شكلي مرتب؟

لما ما تقدرش تشوف نفسك، بتعتمد على إيديك، وعلى الناس اللي حواليك. بتتعلم تثق في اللي بيقولوهولك.
يمكن القلق ده شكله بسيط. ويمكن ناس كتير ما تلاحظوش أصلًا.

لكن بالنسبة لطفل كفيف، هو جزء من بداية كل يوم. جزء بيبدأ قبل ما يخرج من البيت. قبل ما يوصل المدرسة. قبل حتى ما باب الفصل يفتح.

عشان كده، مهم إن كل أب وأم يفهموا إن ابنهم أو بنتهم ممكن يكونوا شايلين الإحساس ده معاهم كل يوم الصبح.
خليكوا جزء من اللحظات دي. مش عشان تعملوا كل حاجة مكانهم. ومش عشان يعتمدوا عليكم في كل تفصيلة.

لكن عشان تكونوا مصدر طمأنينة وثقة. وجود هادي يديهم إحساس إنهم مستعدين لليوم. وإنهم خارجين من البيت وهم رافعين راسهم، وواثقين من نفسهم.
لأن الثقة أحيانًا بتبدأ من حاجات صغيرة جدًا.

الجامعة
من أول يوم ليا في الجامعة، ماكنتش مشغول بالمحاضرة نفسها بقدر ما كنت مشغول بحاجة تانية.
كنت بفكر:
بعد ما المحاضرة تخلص، أوصل للمكان اللي بعده إزاي؟
كل ترم جديد كان بيبدأ مع مدرسين جدد ما يعرفونيش. وفي كل مرة، كنت محتاج أشرح ظروفي من أول وجديد. مرة ورا مرة.
كان فيه طلبة أحيانًا ما بيحبوش أكون معاهم في المشاريع الجماعية. وكان فيه مواقف كتير صغيرة محدش غيري كان شايفها.

أهلي كانوا فاكرين إني بقضي يوم طبيعي في الجامعة. وأنا كنت بسيبهم يفتكروا كده.
لأن ثقتهم فيا كانت حاجة غالية عندي. حاجة كنت حريص أحافظ عليها.

لكن الحقيقة إن يومي ماكانش مجرد يوم عادي.
كان عشرات المواقف الصغيرة. عشرات القرارات. وعشرات المرات اللي كنت محتاج أعرف فيها طريقي، وأحل مشكلة، وأتأقلم مع وضع جديد.
كنت بتعامل مع كل ده لوحدي.

وأرجع البيت في آخر اليوم وأقول:
"كله تمام."
والحقيقة؟
كان كله تمام.
وفي نفس الوقت ماكانش تمام.
والاتنين كانوا صح.

أحيانًا بتكون الأمور صعبة، وإنت برضه قادر تتعامل معاها.
عشان كده، علموا ابنكم أو بنتكم إن الدفاع عن حقوقهم مش شكوى. ومش طلب لمعاملة خاصة.

الدفاع عن الحقوق معناه إنهم عارفين قيمتهم. وعارفين إن من حقهم يحصلوا على نفس الفرصة اللي بيحصل عليها غيرهم.
لو بيدفعوا مقابل خدمة تعليمية، فمن حقهم إن الخدمة دي تتقدم لهم بشكل كامل. ومن حقهم يطلبوا ده بثقة واحترام.
___________
الفصل السادس
طريقة تفكير الشخص الكفيف
التفكير مرتين
أي مشكلة بتقابل الشخص الكفيف بيبقى قدامه فيها تحديين بدل واحد. الشخص المبصر غالبًا بيدور على حل واحد. أما الشخص الكفيف، فغالبًا بيحتاج يدور على حلين: الحل نفسه، وطريقة تنفيذ الحل من غير الاعتماد على النظر. ودي حاجة بتتكرر في تفاصيل الحياة كلها.
خليني أديك مثال بسيط.

لو قارئ الشاشة عندي وقف فجأة عن العمل، فالشخص المبصر ممكن يبص على الشاشة يعرف المشكلة ويحـلها في ثواني. أبسط حاجة بالنسبة ليا وقتها إني أطلب من أي حد جنبي يقرأ اللي ظاهر على الشاشة. ساعتها المشكلة هتتحل بسرعة.

لكن في أغلب الأحيان، بيكون جوايا صوت بيقولي: "حاول الأول بنفسك." فأطلع الموبايل، وأفتح أداة ذكاء اصطناعي تقدر تقرأ محتوى الشاشة، وأبدأ أدور على المشكلة وأحلها. يمكن الطريقة دي تاخد وقت أطول، لكن في النهاية، بيبقى الحل بتاعي أنا. أنا اللي وصلت له بنفسي.

ده واحد من الحاجات اللي ممكن يبنيها كف البصر لو سمحنا له يبني، بدل ما نسيبه يهدم. بيبني عقل متعود ما يستسلمش لأول عقبة تقابله. متعود يدور على طريق تاني لما الطريق الأول يقفل. متعود يفكر في المشكلة من أكتر من زاوية.
مع الوقت، الطريقة دي في التفكير ما بتبقاش مرتبطة بالكف البصري بس. بتتحول لجزء من شخصية الإنسان نفسها. لأن الشخص اللي اتعود يدور على حلول مختلفة، غالبًا بيفهم الحياة بشكل أعمق. مش بيقف عند أول حائط يقابله.

تركيز كامل
في أغلب الوقت، عقل الشخص المبصر بيكون مشغول بمعالجة كمية هائلة من المعلومات البصرية. صور. حركة. ألوان. وجوه. وتفاصيل كتير جدًا بتدخل للعقل كل ثانية.

أما الشخص الكفيف، فغالبًا بيكون انتباهه متجه بشكل أكبر للحاجة اللي بيعملها في اللحظة نفسها. للصوت. للمعلومة. للمهمة اللي قدامه. كأن العقل عنده مساحة أكبر يركز فيها، من غير ما يكون فيه كل الوقت حاجات بتشد انتباهه في اتجاهات مختلفة.
يمكن عشان كده تلاقي ناس كتير من المكفوفين بيكتبوا على الكمبيوتر بسرعة كبيرة. وأحيانًا، أول ما يتقنوا مهارة معينة، يقدروا ينفذوها بسرعة وكفاءة ملفتة.

أنا شخصيًا لاحظت ده في حياتي. لما أتعلم حاجة كويس، غالبًا بقدر أعملها أسرع من ناس كتير حوليا. مش لأن عندي قدرة خارقة، لكن لأن عقلي متعود يركز بعمق في الحاجة اللي بينشغل بيها.

مع الوقت، التركيز ده بيبقى قوة حقيقية. قوة بتساعدك تتعلم، وتتطور، وتغوص أعمق في أي مجال تختاره. لأن العقل لما يتفرغ للحاجة اللي بيعملها، بيقدر يديها كل طاقته.

الخريطة اللي جوه العقل.
كل حاجة بيلمسها الشخص الكفيف بتسيب أثر في ذاكرته. وزنها. ملمسها. شكلها. والمكان اللي موجودة فيه. مع الوقت، التفاصيل دي كلها بتتحول لخريطة كاملة جوه عقله. مش بس للأشياء، لكن للأماكن كمان.

كل مكان جديد بندخله بنبدأ نكوّن له صورة في ذهننا. خطوة ورا خطوة. وتفصيلة ورا تفصيلة.

عشان كده، هتلاحظوا إن ناس كتير من المكفوفين بيحبوا النظام والترتيب. مش لمجرد إنهم بيحبوا التنظيم، لكن لأن لكل حاجة مكان. ولما الحاجة ترجع لمكانها، بنعرف نوصل لها بسهولة.

مع الوقت، بيبقى النظام جزء من الطريقة اللي بنتعامل بيها مع العالم. كل حاجة ليها مكان. كل حاجة بتفضل في مكانها. لما المكان يكون مرتب ومنظم، الإحساس ده بيكون واضح. مش لازم نشوفه عشان نحس بيه. بنحسه في الراحة اللي بنشعر بيها، وفي الهدوء اللي بيملأ المكان، وفي الطريقة اللي العقل بيهدى بيها ويستقر.

أما المكان المليان فوضى، فالموضوع مش مجرد إزعاج بسيط. ومش مجرد صعوبة في العثور على الأشياء. الفوضى بتتِحس. بتتِحس في الحركة، وفي التفكير، وفي المجهود الإضافي اللي بيحتاجه الشخص عشان يتعامل مع المكان.
عشان كده، التنظيم بالنسبة لشخص كفيف مش رفاهية. في أوقات كتير، بيكون جزء من الشعور بالأمان والراحة.

سماع العالم بشكل مختلف
الشخص المبصر بيسمع العالم حواليه. أما الشخص الكفيف، فغالبًا بيعيشه بشكل مختلف. لأن كل صوت بيوصل لعقل مش مشغول بعشرات الصور والحركات والتفاصيل البصرية اللي بتنافسه على الانتباه. فيبقى للصوت مساحة أكبر، وحضور أكبر، وأثر أعمق.

عشان كده، الموسيقى مثلًا ما بتبقاش مجرد صوت وسط أصوات تانية. وما بتتقاسمش انتباهك مع حاجة تانية. هي بتملأ التجربة كلها، وبتسيبك غارق جواها بالكامل.
وده مش بيظهر وإحنا صاحيين بس. حتى أثناء النوم، السمع بيفضل حاضر.

الشخص المبصر لما يغمض عينيه، الحاسة الأساسية اللي بيعتمد عليها طول اليوم بتهدأ. أما الشخص الكفيف، فما يقدرش يقفل ودانه. وأنا نايم، وداني بتفضل تشتغل. لو حد خبط على الباب، بصحى. أرد. وأرجع أنام تاني. أحيانًا قبل ما الشخص المبصر يستوعب أصلًا إن فيه صوت حصل.

و مع السنين، الاعتماد المستمر على السمع بيبني نوع مختلف من التركيز. تركيز أعمق. وأطول نفسًا. لأن العين تقدر تبص في اتجاه تاني، وتقدر تنشغل بحاجة جديدة كل لحظة. أما الأذن، فبتفضل موجودة.

قراءة الناس
ناس كتير بتفتكر إن التواصل بيحصل من خلال الوجوه. أما الشخص الكفيف، فغالبًا بيتعلم إن التواصل الحقيقي بيظهر في الصوت. في الشد البسيط اللي بيظهر في نبرة حد متضايق. في الدفء اللي يختفي من صوته لما يكون أخد موقف أو قرر حاجة من جواه. في لحظة التردد اللي تسبق جملة معينة، وتخليك تحس إن الجملة الأولى كانت مختلفة.

مع الوقت، الاعتماد على السمع بيخلي الشخص الكفيف ينتبه للتفاصيل دي بشكل أكبر. لأن الصوت بيحمل أكتر من الكلمات. بيحمل المشاعر اللي وراها، والحالة اللي اتقالت بيها.
أحيانًا، بينما الناس مشغولة بالتعبيرات والانطباعات الظاهرة، بيبقى كل تركيزك على اللي بيتقال فعلًا. على الطريقة اللي بيتقال بيها.

ممكن شخص يقولي: "أنا بخير." لكن صوته يقولي إنه مش بخير. وممكن يقعد قدامي ويتكلم معايا، بينما نبرة صوته تقولي إنه غادر الحوار من بدري.
ده واحد من الأشياء اللي بيعلمها السمع مع الوقت. إن الكلمات جزء من الرسالة. لكنها مش الرسالة كلها.

العيش من غير قناع
من وإحنا صغيرين، الناس بتتعلم إزاي تخفي بعض المشاعر. تشوف تعبيرات الوجوه، وتقلدها، وتجربها.
مع الوقت، الحكاية دي بتبقى تلقائية. لدرجة إن الإنسان أحيانًا يبتسم وهو مش سعيد، أو يظهر الهدوء وهو من جواه متوتر.
أنا ما اتعلمتش ده. عمري ما قعدت أتفرج على وشوش الناس. عمري ما شفت حد بيبتسم وعلمت وشي يقلد ابتسامته.

عشان كده، لما أبتسم، فأنا فعلًا بكون مبتسم.
لما أكون متضايق أو مش مرتاح، غالبًا اللي قدامي بيحس بده. مش لأن الشخص الكفيف أصدق من غيره، ومش لأنه أفضل من غيره. لكن لأنه ما مرش بنفس التدريب الطويل اللي بيتعلمه أغلب الناس من خلال الملاحظة والتقليد.
ده معناه إن فيه مساحة أقل للتمثيل، ومساحة أكبر للمشاعر الحقيقية.

في رأيي، دي واحدة من أكثر الطرق صدقًا اللي ممكن يعيش بيها الإنسان. إن اللي جواه واللي بيظهر منه يفضلوا قريبين من بعض، من غير مجهود، ومن غير قناع.

الحرية اللي بتبدأ من طريقة تفكيرك
لو كبرت وإنت مقتنع إن كف البصر واقف بينك وبين الحياة، فمع الوقت الفكرة دي هتبقى السقف اللي واقف فوقك. هتبقى الحد اللي كل مرة تقرب منه، تقنع نفسك إنك ما تقدرش تعديه.
لكن لو كبرت وإنت عارف إنك شخص قادر. وإن حريتك ملكك. وإن عندك الحق إن تجرب وتغلط وتنجح وتبدأ من جديد.

ساعتها هتكتشف إن كف البصر مش هو أول حاجة بتفكر فيها كل يوم. ومش هو العدسة اللي بتشوف بيها نفسك.
هيفضل جزء من حياتك. أكيد. لكنه مش هيبقى أهم جزء فيها. مش لأن كف البصر اختفى، لكن لأنه بطل يكون أهم حاجة تعرفك.
وبقت فيه أشياء أكبر. أحلامك. شخصيتك. علاقاتك. والحياة اللي بتبنيها لنفسك يوم بعد يوم.

لو جرب المبصر يعيش يوم واحد
اقفل عينيك لمدة ساعة واحدة بس. في الدقائق الأولى، هتحس إن عقلك بيحاول يستوعب اللي بيحصل. هتلاقي نفسك متردد في الحركة. هتدور على حاجات لمستها واستخدمتها مئات المرات قبل كده، ومع ذلك مش هتعرف توصل لها بسهولة.
مش لأنك مش قادر، لكن لأنك طول عمرك اعتمدت على النظر في كل حاجة تقريبًا. ولأنك ما اضطرّتش يوم تبني حياتك من غيره.

دلوقتي فكر في الاتجاه العكسي.
تخيل إن شخص كفيف استعاد بصره. في الغالب هيتأقلم بسرعة أكبر مما تتوقع. لأن الأساس موجود بالفعل. هو قضى عمره كله بيتعلم إزاي يعتمد على نفسه. إزاي يحل المشاكل. وإزاي يفهم العالم باستخدام كل الأدوات المتاحة ليه.
فلو أضفت البصر لكل ده، إنت ما بتبدأش من الصفر. إنت بتضيف أداة جديدة فوق أساس تم بناؤه بالفعل.
هو ده الفرق.

الشخص المبصر لو فقد وسيلته الأساسية لفهم العالم، هيحتاج وقت طويل عشان يبني بدائل جديدة. أما الشخص الكفيف، فغالبًا بيكون قضى سنوات طويلة وهو بالفعل بيبني البدائل دي.
وعشان كده، هتلاقي ناس كتير من المكفوفين عندهم قدرة كبيرة على التأقلم مع الظروف المختلفة. مش لأن الحياة كانت أسهل بالنسبة لهم، لكن لأن حياتهم طلبت منهم، من البداية، يبنوا مهارات وطرق جديدة للتعامل مع كل موقف يقابلهم.
وفي النهاية، اللي بنبنيه وإحنا بنتحدى الصعوبات، بيبقى جزء من قوتنا. وجزء من الشخص اللي بنصبح عليه.

_______
الفصل السابع
العالم خارج البيت
مصر وإمكانية الوصول
في مصر، لسه فيه طريق طويل جدًا فيما يخص إمكانية الوصول للمكفوفين. مش هتلاقي طريقة برايل على أغلب المنتجات الغذائية، ولا على معظم الأدوية، ولا حتى على الفلوس. ومش هتلاقي ممرات مخصصة تساعد الشخص الكفيف يتحرك بأمان في الشارع، ولا إرشادات صوتية في أغلب وسائل المواصلات.

أحيانًا، لما شخص كفيف يروح بنك أو مؤسسة عشان يقدّم على خدمة أو ينجز إجراء معين، يطلبوا منه يجيب حد معاه. وكأن وجوده لوحده مش كفاية. وكأن فقدان البصر معناه تلقائيًا إنه مش فاهم أو مش قادر يدير شؤونه بنفسه.

مع إن الحقيقة أبسط من كده بكتير.
أنا عارف أنا بعمل إيه. عارف أنا رايح فين. ومحتاج إيه. أنا شخص كفيف، وده شيء مختلف تمامًا عن إني أكون مش فاهم أو مش قادر.

خلال السنين، لاحظت إن الناس غالبًا بتتعامل مع الشخص الكفيف بطريقتين.
النوع الأول بيقرب ويسأل بكل بساطة: "محتاج مساعدة؟" وده أفضل شيء ممكن يعمله. لأنه احترم حقي في الاختيار، وساب القرار ليا.
أما النوع التاني، فبيتصرف قبل ما يسأل. يمسك دراعك فجأة. أو يوجهك لمكان معين. أو يقعدك على كرسي من غير ما يعرف أصلًا إذا كنت محتاج ده ولا لأ.
أحيانًا يحاول يوصلك للدور الأول في الطابور وكأنه بيقدم لك خدمة كبيرة.

أفتكر مرة كنت واقف في طابور في السوبر ماركت، فحد عرض عليّ آخد مكانه. أكيد كنت مقدّر لطفه. لكن الحقيقة إني ما بوقفش في الطابور بعيني. أنا واقف على رجليّ زي أي شخص تاني.

لو فيه شيء أعطاه لي كف البصر، فهو امتيازات ما طلبتهاش أصلًا. ولا كنت محتاجها.

وفي أماكن كتير، بتحصل حاجة تانية. اوصل لمكان جديد، فألاقي الموظف بيتكلم مع الشخص اللي جاي معايا بدل ما يكلمني أنا. يسأله هو. ويرد عليه هو. وكأني مش واقف قدامه.
وأحيانًا يهمس له: "هو مسؤوليتك." أو: "دخوله على مسؤوليتك."

كل ده بيتقال عن شخص بالغ. شخص درس. واشتغل. وبنى حياته بنفسه.
ومع ذلك، بعض الناس أول ما يشوفوا كف البصر، ينسوا كل الحاجات التانية.

لكن فيه حاجة مهمة لازم تعرفوها. الشخص الكفيف بيسمع كل شيء. دائمًا كان بيسمع. ودائمًا هيلاحظ الطريقة اللي الناس بتتعامل بيها معاه.

عشان كده، قبل ما تساعد، اسأل. وقبل ما تفترض، اسمع.
لأن أكبر احترام ممكن تقدمه لشخص كفيف، إنك تتعامل معاه كشخص كامل. مش كمشكلة محتاجة حل.

الصداقة
ناس كتير من المكفوفين بيلاقوا صعوبة في تكوين صداقات أو التعامل براحة مع المبصرين. مش بسبب كف البصر نفسه. لكن أحيانًا لأنهم قضوا أغلب حياتهم وسط مجتمع من المكفوفين فقط.
أما أنا، فمن وأنا صغير كنت وسط ناس مبصرين. درست معاهم. ولعبت معاهم. وكبرت معاهم.

عشان كده، حصل شيء جميل مع الوقت.
في البداية، كان أصحابي أكيد بياخدوا كف البصر في اعتبارهم في كل تعامل بينا. لكن سنة ورا سنة، الموضوع بدأ يختفي.
بقينا بنهزر بشكل طبيعي. نقضي وقت مع بعض بشكل طبيعي. من غير تفكير زائد. من غير حذر زائد.
وفي أوقات كتير، كانوا بينسوا أصلًا إني كفيف.
وهو ده الهدف.

مش إن الناس تفضل طول الوقت واعية بكف البصر. ومش إن كل تعامل يبقى مبني عليه.
الهدف إن وجوده يبقى شيء عادي. جزء من الصورة. مش الصورة كلها.
لأن اللحظة اللي الناس بتتعامل فيها معاك كشخص قبل أي شيء تاني، هي اللحظة اللي تعرف فيها إنك بقيت جزء طبيعي من حياتهم.
وده بالضبط اللي كل طفل كفيف يستحقه.

الحب والزواج
فيه سؤال بيدور في ذهن معظم الآباء والأمهات. وأحيانًا بيخافوا يقولوه بصوت عالي.
هل ابني الكفيف هيلاقي حد يحبه؟ هل بنتي الكفيفة هتقدر تبني أسرة وتعيش حياة طبيعية؟
والإجابة ببساطة:
أيوه.

لأن لما حد يحبك، مش بيكون أول شيء بيفكر فيه هو عينيك. هو بيحب وجودك. والراحة اللي بيحس بيها وهو معاك. وبيحب الشخص اللي إنت عليه. مش شكل عينيك.
وفي أوقات كتير، التحدي الحقيقي ما بيكونش في الشخص اللي بتحبه. بيكون في الناس اللي حواليه.

في أسرة عندها أسئلة وقلق ما بيتقالوش بصراحة.
هيعرف يساعد في البيت؟ لو حصل ظرف أو مشكلة، هيتصرف إزاي؟ لو احتاجت حاجة، هيقدر يكون سند ليها؟
وهي أسئلة مفهومة. لأنها جاية من الخوف على شخص بيحبوه.

لكن الحقيقة إن الشخص الكفيف اللي اتربى على الاستقلال والاعتماد على النفس، بيكون جاوب على الأسئلة دي من زمان. جاوب عليها في طريقة حياته. وفي قدرته على حل المشاكل. وفي الأدوات والمهارات اللي بناها على مدار السنين.
الناس ما بتقتنعش بالكلام. بتقتنع بالفعل.
كل يوم بيعيشه الشخص باستقلال وثقة بيكون إجابة على المخاوف دي.

في النهاية، القلب مش هو اللي بيكون كفيف. العين هي اللي بتكون كفيفة. أما القلب، فبيعرف كويس جدًا يشوف الإنسان اللي قدامه.

أنا شخصيًا خاطب. وقريب جدًا هتجوز.
وعمري ما كانت المشكلة في عقلي.
الموضوع كان دايمًا متعلق بعينيّ فقط.

السوشيال ميديا والعالم أونلاين
لما يبقى عندك مليون متابع، فإنت بتتعامل مع مليون شخص مختلف. ومع العدد الكبير ده، طبيعي تشوف كل أنواع الناس.
ناس لطيفة. وناس داعمة. وناس تانية تسيب تعليقات مؤذية أو محبطة.

على مدار السنين، بقيت بشوف النوع ده من التعليقات بطريقتين.
النوع الأول بيكون مجرد جهل أو عدم معرفة. شخص شايف عينيّ مختلفة، فبيسأل: "إيه اللي حصل لعينيك؟"
هو مش قاصد يجرح. هو بس ما يعرفش.
أما النوع التاني، فبيكون أصعب شوية. شخص مستغرب إن إنسان كفيف قدر يعمل حاجة هو نفسه ما قدرش يعملها. وبدل ما يحول الإحساس ده لدافع أو إلهام، بيحوله لمقاومة أو هجوم.

أفتكر إن فيه تعليق فضل عالق في ذهني لفترة طويلة.
واحد كتب:
"مش فاهم إزاي إنت كفيف وعندك العدد ده من المتابعين."
ولما فكرت في الجملة دي، اكتشفت إنها بتقول عن صاحبها أكتر مما بتقول عني.
لأنه شخص مبصر. عنده كل الأدوات اللي أنا ما عنديش إياها. ومع ذلك، كان واقف مكانه.

أما فكرة إني ما كنتش واقف مكاني، فدي كانت حاجة صعب عليه يستوعبها.

عشان كده، فيه درس مهم أتمنى كل طفل كفيف يتعلمه بدري.
مش كل كره بيكون بسببك.
أحيانًا، الهجوم اللي بيجيلك بيكون بسبب شيء بنيته ونجحت فيه.
في أوقات كتير، لما الناس تهاجمك بسبب حاجة تعبت عشان تحققها، فده مش دليل إنك فشلت.
يمكن يكون الدليل العكسي تمامًا.
يمكن يكون دليل إنك بنيت شيئ حقيقي لدرجة إنه لفت انتباههم.
______________
الفصل الثامن
التكنولوجيا: الأدوات اللي غيّرت كل شيء
لما كنت صغير، التكنولوجيا المتاحة للمكفوفين كانت محدودة جدًا. حاجات كتير اللي بنعتبرها النهارده عادية ما كانتش موجودة أصلًا.

لكن النهارده، الوضع مختلف.
بقى فيه أدوات وتقنيات ما كانتش موجودة حتى من عشر سنين. والأهم من وجودها، هو تأثيرها على الحياة اليومية.
التكنولوجيا ما عالجتش كف البصر. لكنها شالت حواجز كتير كان كف البصر بيفرضها زمان.

قبل ما أخرج من البيت مثلًا، ممكن أفتح ChatGPT أو Claude. أوصف الحاجة اللي في إيدي. وأسأل:
"هل الحاجات دي مناسبة مع بعض؟"
أو:
"هل ده هو المنتج اللي بدور عليه؟"

التكنولوجيا ما رجّعتليش بصري. لكنها خلت حاجات كتير أقدر أعملها بنفسي. وشالت جزء كبير من الحواجز اللي كانت موجودة بيني وبين العالم.

أنا بصنع فيديوهات ما بقدرش أشوفها. وبشتغل عليها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ملايين الأشخاص شاهدوها. ورجعوا يشوفوا غيرها كمان.
وده يمكن أكثر شيء مدهش في الموضوع كله.
إن الأدوات دي ما غيرتش مين أنا. لكنها وسّعت المساحة اللي أقدر أتحرك فيها وأحقق من خلالها اللي عايزه.

التطبيقات الأساسية
لو انت أب أو أم لطفل كفيف، فالتكنولوجيا اللي بين إيدينا النهارده تقدر تختصر سنوات من الصعوبة.
دي بعض الأدوات اللي بستخدمها شخصيًا وبشوف إنها من أكثر الأدوات المفيدة للمكفوفين:

Be My Eyes
وجّه الكاميرا لأي شيء حواليك، وهيقوم متطوع أو ذكاء اصطناعي بوصفه لك في نفس الوقت.
التطبيق مجاني.

Microsoft Seeing AI
يقرأ النصوص بصوت مسموع، ويصف المشاهد والأشخاص، ويتعرف على الوجوه والمنتجات المختلفة.
التطبيق مجاني.

ScribeMe
تطبيق طوره طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأصبح يُستخدم اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم.
يستطيع مسح المستندات، ووصف الصور، وتقديم مساعدة مباشرة من خلال الكاميرا.
التطبيق مجاني.

Google Gemini Live
مساعد يعتمد على الفيديو المباشر.
وجّه هاتفك نحو أي شيء، وسيقوم Gemini بوصف ما حولك لحظة بلحظة.

Claudeو ChatGPT
من اختيار الملابس المناسبة، إلى وصف الصور، إلى التعامل مع المواقف البصرية المختلفة.
أصبحت هذه الأدوات أشبه بشريك تفكير يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

Cash Reader
يتعرف على العملات النقدية لأكثر من 100 دولة، من بينها الجنيه المصري.
كما يوفر خاصية الاهتزاز للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدامه.

E3rafli من فودافون مصر
تطبيق تم تطويره خصيصًا ليلائم الاحتياجات داخل مصر.
يتعرف على فئات الجنيه المصري، ويميز الألوان، ويقرأ عدادات سيارات الأجرة وشاشات الدفع المختلفة.
التطبيق مجاني.

 قارئات الشاشةScreen Readers 
وده يمكن أهم شيء في القائمة كلها.
هي الأساس اللي بيعتمد عليه الشخص الكفيف في استخدام الهاتف أو الكمبيوتر.

على   IPhone يوجد VoiceOver.
على أجهزةAndroid  يوجد TalkBack.
على أجهزة Windows يوجد NVDA.

قبل أي تطبيق، اتأكد إن طفلك اتعلم استخدام قارئ الشاشة بشكل كويس.
لأن المهارة دي هي المفتاح اللي هيفتح له كل الأدوات الأخرى.

_______
الفصل التاسع
الحوار
في مرحلة ما، لازم تتكلم مع طفلك الكفيف عن كف البصر. مش عشان تشرح له حاجة هو لسه ما يعرفهاش. لأنه في الغالب عارف بالفعل. لكن عشان تديله مساحة آمنة يسأل فيها، ويتكلم، ويعبر عن اللي جواه من غير خوف أو حرج.
في سن ست أو سبع سنين تقريبًا، بيكون طفلك لاحظ إنه مختلف عن الأطفال اللي حواليه. حس بده في الألعاب. في المدرسة. في المواقف اليومية البسيطة. وحس بيه في طريقته في التعامل مع العالم.

هو مش مستني الخبر. الخبر عنده بالفعل.
اللي مستنيه هو إنك تفتح الباب للكلام. وإنك تديله الإحساس إن الموضوع مسموح نتكلم عنه. بصراحة. وبراحة. ومن غير خوف.

لما يسألك سؤال، جاوبه. جاوبه بصدق. وبالتفاصيل اللي تناسب سنه. بصوت مطمّن بيقوله:
"أنا موجود."
"اسأل اللي إنت عايزه."
"مفيش سؤال غلط."

احكيله عن العالم. احكيله عن شكل السما لما لونها يتغير وقت الغروب. و اوصف له الشخص اللي لسه مقابله. و اوصف له المكان قبل ما يدخله.

ساعده يشوف التفاصيل اللي ما يقدرش يشوفها بعينيه. مش لأنك بتعوض حاجة ناقصة فيه. لكن لأنك بتشاركه العالم.
في فرق كبير بين الشفقة والحب.
الشفقة بتتعامل مع العالم و كأنه شيء محروم منه. أما الحب، فبيتعامل مع العالم كشيء بتشاركه معاه.

إنت مش مطالب ترجع لطفلك بصره. ده أصلًا مش دورك.
لكن تقدر تكون عينيه في اللحظات اللي يحتاجك فيها. تقدر توصف له. تشرح له. و تشاركه التفاصيل اللي ما يقدرش يلتقطها بنفسه.
و دي يمكن واحدة من أهم الأدوار اللي هيكون ليك أثر فيها طول حياته.
كن عينيه عندما يحتاج إلى ذلك.
دي هي الحكاية كلها.

_______
الفصل العاشر
الأشياء التي يفهمها العالم بشكل خاطئ
فيه أفكار كتير عن المكفوفين الناس بتكررها من غير ما تفكر فيها. أفكار اتقالت كتير لدرجة إن البعض اعتبرها حقائق. لكن الحقيقة مختلفة.

في ناس بتفتكر إن الشخص الكفيف قدراته محدودة، و إن حياته بتدور بس حوالين الأكل و النوم و قضاء يومه. بعد كل اللي قرأته في الكتاب ده، أعتقد إنك عرفت إجابتي على الفكرة دي.
وفي ناس بتفتكر إن المكفوفين ما يقدروش يستخدموا الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر. مع إني بنيت مسيرتي المهنية كلها تقريبًا باستخدام الاتنين. و بنيت مجتمع بيتابعه أكتر من مليون شخص من خلالهم.

وفي ناس بتفتكر إن الشخص الكفيف ما بيحلمش. لكننا بنحلم. بنحلم بالأصوات. و الملمس. و الروائح. و المشاعر. و بوجود الأشخاص والأماكن.
أحلامنا مش أقل وضوحًا. هي بس مختلفة في الطريقة اللي بنعيشها بيها.

وفي ناس بتعتقد إن الشخص الكفيف ما بينامش بشكل طبيعي لأن عينيه مقفولة طوال الوقت. لكننا بننام. و بنصحى. و بتحس بالنشاط و التعب. تمامًا زي أي حد تاني.

أحيانًا، مجرد وجود شخص كفيف في الشارع بيخلي البعض يفترض إنه يطلب المساعدة أو يتسول. مع إن الاحتمال الأقرب للحقيقة أبسط من كده بكتير. هو رايح مكان. أو راجع من مكان. أو بيقضي يومه. زي أي إنسان تاني.

من أكثر الأفكار اللي بتضر المكفوفين، الاعتقاد إن الحقيقة لازم تتخبى عنهم. و إن كل محاولة تستحق التصفيق. و إن كل خطأ لازم نتجاهله.
لكن ده مش لطف. و ده مش دعم.
ده نوع من الحماية الزائدة متغلف في صورة حساسية ومشاعر طيبة. لأنك لما تمنع الحقيقة عن شخص طول الوقت، إنت ما بتحميهوش. إنت بتحرمه من فرصة إنه يتعلم. و يتحسن. و يفهم نفسه بشكل أفضل.

الشخص الكفيف محتاج الصدق. زي أي شخص تاني.
لو عمل حاجة كويسة، شجعه. و لو أخطأ، قوله. و لو فيه شيء يحتاج يتطور فيه، ساعده يشوفه.
التعامل الصادق مش قسوة.
التعامل الصادق احترام.
و ده يمكن واحد من أهم أشكال الاحترام اللي ممكن تقدمه لأي إنسان.

_______
الفصل الحادي عشر
العمل والمستقبل: ما الذي يمكن فعله فعلًا؟
في مصر، لما ناس كتير تشوف شخص كفيف، غالبًا بتتخيل عدد محدود جدًا من الوظائف. ممكن مركز خدمة عملاء. أو إدخال بيانات. و ده في الغالب اللي سوق العمل بيعرضه لو ما بصيناش أبعد من الصورة المعتادة.
لكن أول ما نبص أبعد شوية، الصورة بتبدأ تتغير.

المكفوفون بيشتغلوا في البرمجة. و بيبنوا مواقع إلكترونية و تطبيقات ويب. و بيفرغوا التسجيلات الصوتية بدقة كبيرة، لأنهم قضوا عمرهم كله بيعتمدوا على الاستماع و الانتباه للتفاصيل. و بيشتغلوا في الترجمة، لأن اللغة في الأساس معناها و صوتها، مش شكلها. و بيبيعوا منتجات وخدمات عبر الإنترنت، و بيديروا أعمالهم بالكامل من خلال شاشة بيتعاملوا معاها بالصوت.

شخصيًا، أنا شايف إن العمل عبر الإنترنت من أفضل الفرص المتاحة للمكفوفين. مش لأن العمل في الواقع مستحيل. لكن لأن العمل أونلاين بيشيل حواجز كتير لسه المجتمع ما قدرش يتجاوزها بالكامل.

على الإنترنت، محدش بيشوفك داخل المكان. محدش بيكوّن حكمه عليك قبل ما يسمعك. محدش بيقرر قدراتك من أول نظرة.
اللي بيتكلم عنك هو شغلك.
شغلك و بس.
عشان كده، الكمبيوتر مش مجرد جهاز للتسلية أو قضاء الوقت.
بالنسبة لطفل كفيف، ممكن يكون بوابة لمستقبله كله.
لما الأهل يوفروا لطفلهم جهاز كمبيوتر من بدري، و يعلموه يستخدمه كويس، فهم مش بس بيعلموه مهارة جديدة. هم بيفتحوا له أبواب كتير يمكن سوق العمل التقليدي لسه ما فتحهاش.

الطفل الكفيف اللي يكبر و هو مرتاح في استخدام الكمبيوتر، يقدر يشتغل من أي مكان. و ينافس أي شخص. و يبني مستقبله اعتمادًا على مهاراته وقدراته. من غير ما يفضل مستني حد يقرر له قيمته أو يحدد له حدود أحلامه.

_______
الفصل الثاني عشر
كلمة للإخوات
لما كنت صغير، إخواتي ما كانوش دايمًا عارفين أفضل طريقة يتعاملوا بيها معايا. الألعاب اللي كانوا بيخترعوها ما كانتش بهدف الأذى. كانوا مجرد أطفال بيلعبوا. ما كانوش مدركين إن بعض الألعاب دي ممكن تكشف حاجات محدش كان اتكلم معايا عنها بشكل مباشر.

فاكر إن أهلي كانوا بيتكلموا معاهم أحيانًا على جنب. بهدوء. و بحب.
كنت بعرف إن الكلام ده بيحصل. و كنت ممتن ليه.
عشان كده، مهم جدًا إنك تتكلم مع أولادك كلهم. مش الطفل الكفيف بس.

قول لهم إن أخوهم أو أختهم يقدروا يعملوا حاجات كتير بنفسهم. و إن دورهم مش إنهم يحموا أخوهم من العالم طول الوقت. لكن إنهم يكونوا جنبه و هو بيعيش فيه.
في فرق كبير بين الاتنين.

الحماية الزائدة بتمنع الإنسان من التجربة. أما المساندة، فبتديله الثقة و هو بيجرب.

مع مرور السنين، بيحصل شيء جميل. الإخوة والأخوات بيتعودوا. الحياة تمشي بشكل طبيعي. و تختفي الحساسية الزائدة. و يختفي التفكير المستمر في كف البصر.
و يبقوا مجرد إخوات. بيهزروا مع بعض. و يتخانقوا أحيانًا. و يضحكوا أحيانًا. و يعيشوا حياتهم مع بعض بشكل طبيعي.
وأعتقد إن دي واحدة من أجمل النهايات الممكنة.

لما يوصل الإخوات لمرحلة إنهم ما يعودوش شايفين كف البصر قبل ما يشوفوا أخوهم أو أختهم. و لما يبقى وجوده بينهم شيء طبيعي جدًا. زي أي فرد في العائلة.
وده في الحقيقة مش تجاهل.
ده قبول كامل.

_______
الفصل الثالث عشر
الجمال والفرح... والحياة اللي محدش بيحكي لك عنها
يعني إيه الجمال؟
الناس المبصرة غالبًا بتفتكر إن الجمال حاجة بنشوفها. أما الشخص الكفيف، فبيتعلّم إن الجمال ممكن يكون حاجة بنحسها.
أنا ما بقدرش أشوف شروق الشمس. لكن ده ما يمنعش إني أكون عايشه. و أكون حاضر فيه. بحس بتغيّر الهوا. و بالدفا اللي بيبدأ يوصل بالتدريج. و بالدنيا وهي بتصحى حواليا.

في مكفوفين ما عندهمش أي إدراك بصري خالص. و في مكفوفين تانيين، وأنا منهم، بيقدروا يحسوا بوجود الضوء. مش بمعنى إنهم بيشوفوه. لكن بيحسوا بوجوده. و اتجاهه. و اختلافه.
فوق كل ده، ربنا بيدي الشخص الكفيف حاجة صعب تتوصف بالكلام. نوع من الإحساس اللي بيخليه ملتفت أكتر للي حواليه. و للتفاصيل الصغيرة اللي ناس كتير ممكن تعدّي عليها من غير ما تاخد بالها.
مش لأنها قوة خارقة. ولا لأنها حاسة سادسة. لكن لأنك لما تعتمد على طرق مختلفة عشان تفهم العالم، بتتعلم تلاحظ حاجات ما كنتش هتلاحظها بسهولة.

عشان كده، الشخص الكفيف مش بيدوّر على الحاجة اللي شكلها مثالي. هو بيدوّر على الحاجة اللي إحساسها مريح. على الطاقة الحلوة في المكان. على الدفا اللي بيحسه في الناس. و على الراحة اللي بيحس بيها وهو وسطهم.
و ده نوع من الجمال برضه.
نوع مختلف شوية.
لكنه حقيقي.
و يمكن أصدق أحيانًا.
لأن المظاهر ممكن تضحك علينا. لكن الإحساس الصادق صعب يتزيّف. و صعب يستخبى.

الاستقلال... مصدر من مصادر الفرح
الحاجة اللي بتخليني فخور بنفسي مش إنجاز معين. مش عدد المتابعين. و مش شغل أو شهادة.
قد ما هي طريقة عيشة.
أنا شخص مستقل. بعمل فيديوهاتي بنفسي. بحل المشاكل التقنية اللي بتقابلني بنفسي. و لطيف إن أوقات كتير ناس مبصرة في حياتي، لما تواجههم مشكلة في الموبايل أو اللابتوب، بيجوا يسألوني أنا.

لكن أكتر حاجة بفكر فيها، بهدوء، هي:
إزاي أقدر أعتمد على نفسي أكتر؟
إزاي أحل جزء أكبر من حياتي من غير ما أحتاج مساعدة من شخص مبصر؟
إزاي أقلل الاعتماد على الآخرين خطوة خطوة؟

فيه قاعدة بسيطة بحبها:
ما ينفعش تبني الشقة قبل ما تبني أساسها.
أو زي ما بنقول، لازم تحط الطوبة الأولى قبل ما تفكر في البيت كله.

بالنسبة لي، الطوب ده هو الاستقلال.
كل مشكلة بحلها بنفسي. كل موقف بعرف أتعامل معاه لوحدي. كل مهارة جديدة بتخليني أعتمد على نفسي أكتر. كل ده طوب جديد في البناء.

و مع الوقت، الطوب بيزيد. و الأساس بيقوى. و لما الأساس يبقى قوي، كل حاجة فوقه بتبقى أقوى.
ساعتها الاستقلال ما بيبقاش مجرد مهارة. بيبقى جزء من شخصيتك. و جزء من الثقة اللي بتتحرك بيها في الحياة كل يوم.

متعة الأشياء البسيطة
بالنسبة لي، الفرح عمره ما كان حاجة معقدة. ولا محتاج مناسبة كبيرة عشان أحس بيه.
ممكن يكون في أكلة حلوة. مش بصورها. و مش بعمل عنها رفيو. مجرد أكلة طعمها مظبوط و استمتعت بيها.
و ممكن يكون في موقع إلكتروني كنت شغال عليه من فترة طويلة. و فجأة ألاقيه بيشتغل قدامي بالشكل اللي تخيلته. أشوف فكرة كانت مجرد فكرة، و هي بتتحول لحاجة حقيقية.
و ممكن يكون في مشكلة فضلت أفكر فيها أيام أو أسابيع. أجرّب. و أغلط. و أرجع أحاول. و بعدين فجأة ألاقي الحل.

اللحظة اللي كل حاجة فيها بتركب مكانها. و الإجابة اللي كنت بدور عليها أخيرًا بتوصل. و الراحة اللي بتيجي بعدها.
الإحساس ده صعب يتوصف. لكن أي شخص تعب في حل مشكلة هيعرفه.
و أجمل ما في كل الحاجات دي إنها ما بتحتاجش جمهور. و لا تصفيق. و لا احتفال.
مجرد أكلة استمتعت بيها. أو شيء بنيته بنفسك. أو مشكلة قدرت تحلها.
و ده بالنسبة لي كان دايمًا كفاية.
و ما زال كفاية.

_______
الخاتمة
اللي عملته أمي
الشخص الكفيف بيشيل تحديين في حياته. التحدي الأول هو كف البصر نفسه. أما التحدي التاني، فغالبًا الناس ما بتشوفوش. لكنه موجود. و ثقيل. و هو إنه بيحس بخوف أهله عليه.
الخوف اللي ما بيتقالش. الخوف اللي بيستخبى ورا كل سؤال. و كل نظرة. و كل مرة يفكروا فيها في مستقبله.

عشان كده، ناس كتير من المكفوفين بيكبروا و هم بيبذلوا مجهود مضاعف. مش علشان يثبتوا حاجة لنفسهم. لكن علشان يطمنوا الناس اللي بيحبوهم. كل خطوة. و كل نجاح. و كل إنجاز. بيبقى وراه رسالة صغيرة بتقول:
"ما تقلقوش عليا."
"أنا هبقى كويس."
"أنا قادر."
"سيبوني أحاول بس."
وكأن فيه صوت جواهم بيقول:
ما تفتكروش إن كف البصر معناه إني هفشل.
استنوا بس.
شوفوا.
أنا هعرف أوصل.

في حاجة كمان حابب أقولها. مش لأهالي الأطفال المكفوفين بس. لكن لأي حد بيقرأ الكتاب ده.
الحياة ما بتمشيش على جدول ثابت. في ناس بتبني أعظم حاجة في حياتها وهي عندها أربعين سنة. في ناس بتبدأ شغلها الحقيقي وهي عندها خمسين. و في ناس الطريق بيتأخر معاها شوية. و بعدين تندهش من اللي تقدر تحققه.

فما تستعجلش. و ما تقارنش نفسك بحد. اشتغل على نفسك. و كمل طريقك. و اعمل ده بهدوء. خلي نجاحك هو اللي يتكلم.
بعد ما فيديوهاتي وصلت لملايين الناس. و بعد البرامج التلفزيونية. و بعد الشغل اللي بنيته من الصفر. قعدت مع نفسي مرة. و فكرت.
فجأة حسيت إني عايز أقول حاجة واحدة. لأمي و أبويا.

أنا بكلمكم دلوقتي.
أنا عارف إنكم كنتوا خايفين. و حاسس بالخوف ده من زمان. حتى قبل ما حد فينا يتكلم عنه. كنت حاسس بيه. كله. و عارف إنه كان جاي من الحب.
لكن بصوا.
دي الإجابة.
دي النتيجة.
ده أحمد...
الطفل اللي كنتوا خايفين عليه.
لما كبر.

كلمة أخيرة
سألتوني:
إيه اللي عملته أمي و خلى أحمد يبقى الشخص اللي هو عليه النهارده؟

بعد كل اللي حكيت عنه...
المدارس، حصص الرياضة البدنية، الحيطة اللي خبطت فيها و أنا ماشي، الفيديوهات اللي ما بقدرش أشوفها، و شافها ملايين الناس، كل يوم الصبح قبل ما ابدأ يومي، مشاريع الجامعة، فريق كرة القدم، المليون متابع، خطوبتي، التطبيقات اللي ببنيها، العطور اللي براجعها و السمك اللي بصطاده.
الهدوء اللي بحبه.
الأكلات البسيطة اللي بتفرحني.

بعد كل ده...
عايزين تعرفوا أمي عملت إيه؟
ببساطة...
عاملتني كشخص عادي.
و ده كل شيء.
ودي كل الإجابة.
و ده الكتاب كله في جملة واحدة.

أمي اتوجعت جدًا يوم ما عرفت إني كفيف. و قالت لي ده بعد سنين. لكن من اليوم ده، و كل يوم بعده، كانت بتصحى و هي مؤمنة إني هنجح. و كانت بتعاملني على الأساس ده.
مش بحذر زيادة.
و مش بتوقعات أقل.
و مش بنظرة حزن مستخبية في عينيها.
كانت بتعاملني بشكل طبيعي.
فاهدوا.
و اطمنوا.
ابنكم الكفيف قادر على التعامل مع عالمه أكتر مما تتخيلوا.
بس ادّوه الفرصة يثبت لكم ده.

— أحمد تركي
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